
يا رسولَ االله، هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُضَارُّون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صَحْوًا؟

نا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضَارُّون في رؤية عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قلنا يا رسولَ االله، هل نرى ربَّ
الشمس والقمر إذا كانت صَحْوًا؟»، قلنا: لا، قال: «فإنكم لا تُضَارُّون في رؤية ربِّكم يومئذ، إلا كما تُضَارُّون

في رؤيتهما» ثم قال: «ينادي منادٍ: ليذهب كلُّ قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحابُ الصليب مع صليبهم،
وأصحابُ الأوثان مع أوثانهم، وأصحابُ كلِّ آلهةٍ مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد االلهَ، مِن بَرٍّ أو فاجر،

رات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرضُ كأنها سَرابٌ، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا وغُبَّ
نعبد عُزَير ابنَ االله، فيقال: كذبتم، لم يكن الله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيَنا، فيقال:

اشربوا، فيتساقطون في جهنم، ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيحَ ابن االله،
فيقال: كذبتم، لم يكن الله صاحبة، ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيَنا، فيقال: اشربوا

فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد االله من بَرٍّ أو فاجر، فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب
الناس؟ فيقولون: فارقناهم، ونحن أحوجُ منا إليه اليوم، وإنَّا سمعنا مناديًا ينادي: ليَلْحقْ كلُّ قوم بما كانوا

ار في صورة غير صورتِه التي رأوه فيها أولَ مرة، فيقول: أنا ربُّكم، نا، قال: فيأتيهم الجَبَّ يعبدون، وإنما ننتظر ربَّ
نا، فلا يُكَلِّمُه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آيةٌ تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فيَكشِفُ فيقولون: أنت ربُّ

عن ساقه، فيسجد له كلُّ مؤمن، ويبقى من كان يسجد الله رِياءً وسُمْعَة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهرُه
طَبَقًا واحدًا، ثم يؤتى بالجسر فيُجْعَل بين ظَهْرَي جهنم»، قلنا: يا رسول االله، وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضةٌ مَزَلةٌَّ،
عْدان، المؤمن عليه خطاطيفُ وكَلاليبُ، وحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لها شوكةٌ عُقَيْفاء تكون بنَجْد، يقال لها: السَّ

رْف وكالبَرْق وكالرِّيح، وكأجَاويد الخيل والرِّكاب، فناجٍ مُسَلّمٌَ، وناجٍ مَخْدوشٌ، ومَكْدُوسٌ في عليها كالطَّ
ن لكم من المؤمن يومئذ نار جهنم، حتى يمرَّ آخرُهم يسحب سحبًا، فما أنتم بأشد لي مُناشدةً في الحق قد تبيَّ
ار، وإذا رأوَْا أنهم قد نَجَوْا، في إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا، كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون للجَبَّ
مُ االلهُ صُوَرَهم على معنا، فيقول االله تعالى : اذهبوا، فمن وجدتُم في قلبه مِثْقالُ دِينار من إيمان فأخرجوه، ويُحَرِّ

النار، فيأتونهم وبعضُهم قد غاب في النار إلى قدمِه، وإلى أنصاف ساقَيْه، فيُخْرِجون مَن عَرَفوا، ثم يعودون،
فيقول: اذهبوا فمَن وجدتُم في قلبه مِثْقال نصف دينار فأخرجوه، فيُخْرِجون مَن عَرَفوا، ثم يعودون، فيقول:

اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مِثْقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيُخْرِجون مَن عَرَفوا» قال أبو سعيد: فإنْ لم
ون والملائكة قوني فاقرءوا: {إنَّ االلهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} «فيشفعُ النبيُّ تُصَدِّ

ار: بَقِيَتْ شفاعتي، فيَقْبِض قَبْضَةً من النار، فيُخْرِجُ أقوامًا قدِ امْتَحَشُوا، فيُلْقَوْن في نهرٍ والمؤمنون، فيقول الجَبَّ
يْل، قد رأيتُموها إلى ة في حَمِيل السَّ تَيْه كما تَنْبُتُ الحِبَّ بأفواه الجنة، يقال له: ماء الحياة، فيَنْبُتون في حافَّ

لِّ كان خْرة، وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظِّ جانب الصَّ
أبيض، فيخرجون كأنَّهم اللؤلؤ، فيُجعل في رقابهم الخَوَاتيم، فيَدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عُتَقاءُ

موه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثلُه معه». الرحمن، أدخلهم الجنةَ بغير عَمَلٍ عملوه، ولا خيرٍ قَدَّ
[صحيح] [متفق عليه]
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نا يوم القيامة؟ فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلم: نعم سأل بعضُ الصحابة النبيَّ صلى االله عليه وسلم: هل نرى ربَّ
تـرون ربكـم يـوم القيامـة كمـا تـرون الشمـس فـي منتصـف النهـار والقمـر ليلـة البـدر مـن غيـر ازدحـام ولا منازعـة،
والتشبيه إنما وقع في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف، فهو تشبية للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. وهذه
الرؤية غير الرؤية التي هي ثواب للأولياء وكرامة لهم في الجنة؛ إذ هذه للتمييز بين مَن عبد االله وبين من عبد
غيره. ثم أخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة: من كان يعبد شيئا من دون االله فليتبعه،
وفي رواية صحيحة: أن االله هو الذي ينادي سبحانه، فيُجمع من كان يعبد الأصنام من دون االله ويُقذفون في نار
جهنم. فلا يبقى إلا من كان يعبد االله سواء كان مطيعًا أو عاصيًا وبعض بقايا قليلة من يهود ونصارى، وأما معظمهم
وجُلُّهم فقد ذُهب بهم مع أوثانهم إلى جهنم، ويؤتى بجهنم تُعرض على الناس في ذلك الموقف كأنها سراب، فيجاء
ا نعبدُ عُزَيرَ ابنَ االله. فيقال لهم: كذبتم في قولكم: عُزَيرُ ابنُ باليهود، فيقال لهم: مَن كنتم تعبدون؟ قالوا: كنَّ
االله؛ فإن االله لم يتخذ زوجة ولا ولدًا، ثم يقال لهم: فماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نشرب. وقد صار أول مطلبهم
لت لهم جهنم كأنها الماء؛ لأنه في ذلك الموقف يشتد الظمأ لتوالي الكربات، وترادف الشدائد المهولات، وقد مُثِّ
ماء، فيقال لهم: اذهبوا إلى ما ترون وتظنونه ماء، فاشربوا. فيذهبون فيجدون جهنم يكسر بعضها بعضاً؛ لشدة
اتقادها وتلاطم أمواج لهبها فيتساقطون فيها، ومثل ذلك يقال للنصارى بعدهم. حتى إذا لم يَبْق إلا مَن كان يعبد االلهَ
من مطيع وعاص، فيقال لهم ما يوقفكم هذا الموقف وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس في الدنيا ونحن اليوم
أحوج إلى مفارقتهم؛ وذلك لأنهم عصوا االله وخالفوا أمره، فعاديناهم لذلك، بغضاً لهم في االله، وإيثاراً لطاعة ربنا،
ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبده في الدنيا، فيأتيهم االله تعالى في صورة غير الصورة التي رأو فيها أول مرة، وفي هذا
بيان صريح أنهم قد رأوه في صورة عرفوه فيها، قبل أن يأتيهم هذه المرة، ولا يصح تأويل الصورة، بل يجب الإيمان بها
من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فإذا أتاهم االله تعالى قال لهم: أنا ربكم. فيقولون: أنت
ربنـا، فرحًـا بذلـك واسـتبشارًا، وعنـد ذلـك لا يكلمـه سـبحانه إلا الأنبيـاء، فيقـول االله لهـم: هـل بينكـم وبينـه آيـةٌ
تعرفونه بها؟ فيقولون: الساق. فيكشف سبحانه عن ساقه فيعرفه المؤمنون بذلك فيسجدون له، وأما المنافقون
الذين يراءون الناس بعبادتهم، فمُنعوا من السجود، وجُعلت ظهورهم طبقاً واحداً، لا يستطيعون الانحناء، ولا السجود؛
لأنهم ما كانوا في الحقيقة يسجدون الله في الدنيا، وإنما كانوا يسجدون لأغراضهم الدنيوية. ففي ذلك إثبات
جُودِ الساق صفة الله تعالى، ويكون هذا الحديث ونحوه تفسيراً لقوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلَِى السُّ
فَلا يَسْتَطِيعُونَ} وتفسير الساق في هذا الموضع بالشدة أو الكرب مرجوح، ويجب مع ذلك إثبات صفة الساق الله تعالى
من السنة، ودلالة الآية على الصفة هو الراجح والأصح، وذلك من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا
تعطيل. ثم يؤتى بالصراط، فيُجعل في وسط جهنم، وهذا الصراط لا تستمسك فيه الأقدام، ولا تثبت، وعلى هذا
الصراط خطاطيف، وهو الحديدة المعقوفة المحددة؛ لأجل أن تمسك من أريد خطفه بها، فهي قريبة من الكلوب،
وعلى الصراط أيضًا أشواك غليظة عريضة، يمر الناس على هذا الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم، فمن كان إيمانه
كاملاً، وعمله صالحاً خالصاً الله، فإنه يمر من فوق جهنم كلمح البصر، ومن كان دون ذلك يكون مروره بحسب
ل ذلك في الحديث، ومُثِّل بالبرق، والريح، إلى آخره. والمارون على الصراط أربعة أصناف: إيمانه وعمله، كما فُصِّ
الأول: الناجي المسلّمَ من الأذى، وهؤلاء يتفاوتون في سرعة المرور عليه كما سبق. والثاني: الناجي المخدوش،
والخدش هو الجرح الخفيف، يعني: أنه أصابه من لفح جهنم، أو أصابته الكلاليب والخطاطيف التي على الصراط
بخدوش. والثالث: المكدوس في النار، الملقى فيها بقوة. والرابع: الذي يُسحب على الصراط سحباً قد عجزت أعماله
عن حمله. ثم قال صلى االله عليه وسلم: «فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم، من المؤمن يومئذ
للجبار» هذا من كرم االله، ورحمته، حيث أذن لعباده المؤمنين في مناشدته وطلب عفوه عن إخوانهم الذين أُلقوا في
النـار، بسـبب جرائمهـم التـي كـانوا يبـارزون بهـا ربهـم، ومـع ذلـك ألَْهـم المؤمنيـن الذيـن نجـوا مـن عـذاب النـار وهـول
الصراط، ألهمهم مناشدته، والشفاعة فيهم، وأذن لهم في ذلك؛ رحمة منه لهم تبارك وتعالى. «يقولون: ربنا إخواننا



الذين كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا» مفهوم هذا أن الذين لا يصلون مع المسلمين، ولا يصومون
معهم، لا يشفعون فيهم، ولا يناشدون ربهم فيهم. وهو يدل على أن هؤلاء الذين وقعت مناشدة المؤمنين لربهم فيهم
كانوا مؤمنين، موحدين؛ لقولهم: «إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا»، ولكن ارتكبوا بعض المآثم، التي
أوجبت لهم دخول النار. وفي هذا رد على طائفتين ضالتين: الخوارج، والمعتزلة، في قولهم: إن من دخل النار لا يخرج
منهـا، وإن صـاحب الكـبيرة فـي النـار. فيقـول االله تعـالى لهـم: اذهبـوا، فمـن وجـدتُم فـي قلبـه مقـدار دِينـار مـن إيمـان
مُ االلهُ على النار أن تأكل وجوههم، فيأتونهم فيجدون بعضهم قد أخذته النار إلى قدمِه، فأخرجوه من النار، ويُحَرِّ
وبعضهم إلى أنصاف ساقَيْه، فيُخْرِجون مَن عَرَفوا منهم، ثم يعودون، فيقول االله لهم: اذهبوا فمَن وجدتُم في قلبه
مقدار نصف دينار من إيمان فأخرجوه من النار، فيُخْرِجون مَن عَرَفوا منهم، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم
فـي قلبـه مقـدار ذرة مـن إيمـان فأخرجـوه، فيُخْرِجـون مَـن عَرَفـوا منهـم، وعنـد ذلـك قـال أبـو سـعيد الخـدري: فـإنْ لـم
قوني فـاقرءوا: {إنَّ االلهَ لا يَظْلِـمُ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ وإنْ تَـكُ حَسَـنَةً يُضَاعِفْهَـا} واسـتشهاد أبـي سـعيد بالآيـة ظـاهر فـي أن تُصَـدِّ
العبد إذا كان معه مثقال ذرة من إيمان، فإن االله يضاعفه له، فينجيه بسببه. ثم قال: «فيشفع النبيون، والملائكة،
والمؤمنون» وهذا صريح في أن هؤلاء الأقسام الثلاثة يشفعون، ولكن يجب أن يُعلم أن شفاعة أي شافع، لا تقع إلا
بعد أن يأذن االله فيها، كما تقدم في مناشدتهم ربهم وسؤالهم إياه، ثم يأذن لهم فيقول: اذهبوا فمن وجدتم، إلى
آخره. قوله: «فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواماً قد امتحشوا» والمراد بشفاعته
تعالى رحمته لهؤلاء المعذبين، فيخرجهم من النار. قوله: «فيقبض قبضة» فيه إثبات القبض الله تعالى، وكم في
كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم من نص يثبت اليد والقبضة، ولكن أهل التأويل الفاسد المحرِّفين
يأبون قبول ذلك، والإيمان به، وسوف يعلمون أن الحق ما قاله االله وقاله رسوله، وأنهم قد ضلوا السبيل في هذا الباب.
فيقبض سبحانه قبضة من النار، فيخرج أقواماً قد احترقوا وصاروا فحما، قوله: «فيُلْقَوْن في نهرٍ بأفواه الجنة، يقال
له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه» أي: فيُطرحون في نهر بأطراف الجنة يُعرف بماء الحياة، أي الماء الذي يحيي من
انغمس فيه، وعند ذلك تنبت لحومهم وأبصارهم وعظامهم التي احترقت في النار بجانب هذا النهر، قوله: «كما
تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان
أخضر، وما كان إلى الظل كان أبيض» يعني بذلك: سرعة خروج لحومهم؛ لأن النبت في حميل السيل - كما ذكر
- يخرج بسرعة، ولهذا يكون من جانب الظل أبيض، ومن جانب الشمس أخضر، وذلك لضعفه ورقته، ولا يلزم أن
يكون نبتهم كذلك - كما قاله بعضهم: بأن الذي من جانب الجنة يكون أبيض، والذي من جانب النار يكون
أخضر - بل المراد تشبيههم بالنبت المذكور في سرعة خروجه، ورقته، ولذلك قال: «فيخرجون كأنهم اللؤلؤ»
يعني: في صفاء بشرتهم، وحسنها. قوله: «فيجعل في رقابهم الخواتيم» وهذه الخواتيم يكتب فيها: «عتقاء الرحمن
من النار» كما ذكر في الرواية الأخرى. قوله: «فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم
الجنة، بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه» يعني: أنهم لم يعملوا صالحاً في الدنيا، وإنما معهم أصل الإيمان، الذي هو
شهادة أن لا إله إلا االله والإيمان برسولهم. قوله: فيقال لهم: «لكم ما رأيتم، ومثله معه» يظهر أنهم يدخلون أماكن

من الجنة خالية، ولهذا قيل لهم ذلك.

معاني الكلمات
لا تُضَارُّون أي لا تضرون أحدًا، ولا يضركم أحد بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة ولا مزاحمة.

صحوًا في وقت خُلُوِّ السماء من السحاب والغيم.
الأوثان كل ما عُبِد من دون االله -تعالى-.

بر هو الذي يأتي بالخير ويطيع ربه.
فاجر هو المنهمك في المعاصي والمحارم.

رات بقايا. غُبَّ



ل. أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين لهم كتاب مُنَزَّ
سراب هو الذي تراه نصف النهار في الأرض الخالية المستوية في الحر الشديد لامعًا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا.

صاحبة زوجة.
رياء ليراه الناس.

سُمْعة ليسمعه الناس.
بَق فِقَار الظهر. طبقًا الطَّ

ظَهْرَي وسط.
مدحضة لا يثبت فيه قدم.

مزلة موضع زلل الأقدام.
كلاليب آلة حديدية معوجة الرأس يعلق بها الشيء.

خطاطيف هو الحديدة المعقوفة المحددة.
حَسَكة شوكة صلبة.

مفلطحة واسعة.
عُقَيْفاء منعطفة معوجة.
عْدان نبت ذو شوكة. السَّ

الطرف لمح البصر.
البرق ضوء قوي يلمع في السماء.

أجاويد جمع جواد، وهو الفرس السابق الجيد.
الركاب الإبل.
مُسَلّمَ محفوظ.

ق أو مجروح. مخدوش مُمَزَّ
مكدوس مصروع.

مناشدة مطالبة.
مثقال مقدار.

ذَرَّة الذرة ليس لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة.
امتَحَشُوا احترقوا.

أفواه الجنة مفتتح مسالك قصور الجنة.
ماء الحياة هو الماء الذي يُحيى من انغمس فيه.

حافتيه جانبيه.
ة الحبة -بكسر الحاء- بذور النبات. الحِبَّ

يل هو ما يحمله السيل من طين ونحوه. حَميل السَّ
الخواتيم أشياء من الذهب تُعَلّقَ في أعناقهم كالخواتيم علامة يعرفون بها.

https://sunnah.global/hadeeth/ar/show/8301
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